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 تاساردلا زكرم يف 2003 ذنم Pierre Hassner رنساه رييب ماقأ
 تاقلاعلاو قلاخلأا لوحً ارانيمس ةيسايسلا مولعلا يف ةيلودلا ثاحبلأاو
 Gilles ينايردنأ ليج نم ةرداببم رانيمسلا اذه قلطنا .ةيلودلا

Andréani ةيجرالخا نوئشلا ةرازو يف عقوتلاو ليلحتلا زكرم ريدم، 
 ناكو .لاشرام نامرج قودنصو ةئيهلا هذه معد لضفبً انكمم حبصأو
 لوح ينسراملما ىؤرو ينفقثلماو ةفسلافلا ىؤر ينب ةهجاوم ءارجإ هعوضوم
 رود ناكو .ةيلودلا تاقلاعلل ةديدلجا داعبلأا اهحرطت يتلا ةيقلاخلأا قزآلما
 .ةدرابلا برلحا نمز يف ةهباشم تلاؤاستلً اعوضوم ةيوونلا ةحلسلأا
 بلق يف عدرلا ةلأسم تبقعأ يتلا تاعوضولما ةلجاعلم رانيمسلا اذه ىعس
 ،ةيناسنلإا تلاخدتلا :يهو ،يلودلا كرحتلا هجاوت ىتلا ةيقلاخلأا قزآلما
 ماظنلا ،باهرلإا دض حافكلا ،ةيلودلا ةلادعلاو تابوقعلا ،ةوقلا ىلإ ءوجللا
 لوح لؤاستلا للاخ نم ،نراقم روظنم لاخدإ يفً ادهج لذب دقلو .يلماعلا
 تايلاولا ينب برقي وأ لصفي نأ ،تاعوضولما هذهب قلعتي اميف ،هنكيم ام
 ربع تاقلاعلا ضرعت هيف قارعلا برح تناك قايس يف ابوروأو ةدحتلما
 عمجي دلجم رانيمسلا اذه نع ضختمو .اهل قباس لا تارتوتل يطنلطلأا
 نامفوه يلناتس تاماهسإ اهسأر ىلعو ةيبنجأو ةيسنرف ةديدع تاماهسإ
 لكيامو ،مارترب فوتسيركو ستربور مدآ ريسو رلوب رييبو نوبارج ناوطنأو
 ةيسايسلا مولعلا تاروشنم يف فيرلخا يف دلجلما اذه رهظيسو .نونلج
 دقلو ."باهرلإا ةاداعم ىلإ يناسنلإا لخدتلا نم ؟برلحا ريربت" ناونعب
ً اركشف ،باتكلا اذهل امهتمدقم رشنب ينايردنأ ليجو رنساه رييب انل حمس



.مهل

لخدتلا ةدوع
 ةيادب ذنمو .قمعب تروطت اهنأ امك ،ةيلودلا تلاخدتلا تددعت ةدرابلا برلحا ةياهن ذنم

 ماع يف جيللخا برح امهلوأ :جذونم ةباثبم امهنمً لاكّ دُع نلاخدت ىلاوت تاينيعستلا تاونس
 ينمأ كرتح نمً لااكشأ ريعتسي ناك نإو يعاملجا يعرشلا عافدلا أدبم ذيفنت ،1991

 معدلا ةموظنمو هيف ةدحتلما مملأا ةصحو ،فارطلأا ةددعتلماو ةيلوادتلا هتيصاخ ببسب ،يعامج
 يف يكيرملأا يناسنلإا لخدتلا امهيناثو ؛يلماعلاو يميلقلإا ينيوتسلما ىلع هب طيتح يتلا
 ينملأا ،نازيامتم ناباب انيدل .1992 ماع يفً اعيرس ةدحتلما مملأا هتدناس يذلا لاموصلا
 مملأا راطلإ مارتحاو ةيكيرمأ ةدايق نم ةنوكم ةفيلوت كانه ينتلالحا اتلك يف نكلو ؛يناسنلإاو
."ديدلجا يلماعلا ماظنلا" نع ثيدلحاب حمسي ابم مملأا قافتاو ةدحتلما

 ىلع نميهلما وه يناسنلإا لخدتلا ناك 2001 ربمتبس 11 ىتحو تاونس رشع للاخ
 تتح ىربك تايلمع ينامث لقلأا ىلع كانه ً.ابذبذتم ىنحنم عبتت يتلا هحانج تاجرد توافت
 ،كسرهلاو ةنسوبلا ،يتيياه دجوت ،اهانركذ يتلا ،لاموصلا ىلع ةولاعف( يناسنلإا لخدتلا ةتفلا
 تايلمعلا هذه .)ةيطارقيمدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ةيقرشلا روميت ،وفوسوك ،نويلاريس ،ادناور
 ظفح تايلمعب ةصالخا تلاكشلما كلت نع فلتخت تلاكشم ،اهذيفنت دنع لوأبً لاوأ ،رهظُت
 ،اهلئاسوو اهتمهم ينب ةوجفلا ٍ،راج عارص يف ةلخدتلما ىوقلا ةيامح :ةيديلقتلا ملاسلا
 يفً ايجيردت اهسفن دتج نأ لامتحاو ،يناسنلإا قحلل خراص كاهتنا ةلاح يف بعصلا اهدايحو
 ةايلحا ةداعإو ،يندلما ملاسلا ميعدت ماهبم برلحا دعب لفكتلاو ،عارصلا فارطأ دحأ ةهجاوم
 صخي اميف ةيلود "ةيامح" نع ثيدلحا ىلإ يدؤتس يتلا( ةلودلا ءانب ةداعإو ةيداصتقلاا
.)ةيلودلا "ةياصولا" يف ديدج ماظن ىلإ ةجالحا وأ ةيقرشلا روميتو وفوسوكو ،ةنسوبلا

 ةوقلا ىلإ ءوجللا ةلاح ىلإ وفوسوك يف لقتنن ينملأاو يناسنلإا ينب حضاو زييتم دعبو
 ؛ةيناسنإ عفاودل مدختسُت ةرلما هذه نكلو ينمأ وه الم ةصصخم قبس اميف تناك يتلا ةحوتفلما
 اذه ناك ؛نيركسعلما دحأ رايتخاو زايحنلاا اياحضلا ذاقنإ ضرف ةنسوبلا ةلاح يف امكف
 ىلإ ءوجللا قزأم نإ .وفوسوك يفً ادوصقم ناك هنكلو ،ةنسوبلا يفً ايرابجإوً ايجيردتً ارايتخلاا
 ام ةفرعم ةلأسم :ةديدج تلاكشمروهظ ببسب ةريخلأا ةلالحا هذه يفً لاقث هتأطو دادزت ةوقلا
 ةبقاعم ىلإ وأ اياحضلا ةيامح ىلإ لولأا ماقلما يف يدؤي فوس ةوقلا ىلإ ءوجللا ناك اذإ



 ؛ينفرطلا ىدل رئاسخ ثادحإ ةرطاخمو ةلخدتلما ىوقلا نمأ ينب نزاوتلا ةلأسمو ؛يدتعلما
 نم عونلا اذه يف يسايس وه الم ةبسنلاب يركسع وه الم ةلومألما للاقتسلاا ةجرد ةلأسمو
.تايلمعلا

 ةيلاكشإ ،ةنسوبلاو ادناور يتلاح يف امك ،ىرحلأاب وأ قلحا ةيلاكشإ ىلإ ةفاضلإاب 
 لكشب يلودلا عمتجلما هيف لشف يذلا بجاولا وهو ،رزاجلماو ةدابلإا ةهجاوم يف لخدتلا بجاو
 ينلخدتلما ةيلوئسم ةيلاكشإ يتأت ،ةيناثلا ةلالحا يف يئزج لكشبو ىلولأا ةلالحا يفً ابيرقت لماك
 ينب ةقلاعلا يف هل ريربت نع ثحبلا ىلإ طقف ىعسي لا لخدتلا نإ .عارصلا دعبام ةلحرم يف
 ةنزاولما يفً اضيأ نكلو ،ةظحللا هذه يف ةياهن اهل عضي يتلا ةاناعلما بورضو ةيرشبلا هتفلكت
 ةهجاولما تاعاملجا ةردق صخي اميفو ،يسسؤلماو يداصتقلاا ءادلأا ةداعإ صخي اميف ةيئاهنلا
 ينتح ىتم فرعن لا ةدقعم ةنزاوم اهنإ .ةكرتشم ةايح عارتخا )ةداعإ( ىلع ضعبلا اهضعبل

.دغلا يف عمقلاب موقي نم وه نوكي نأ سملأا ةيحضل نكيم فيكو ىتم لاو ،اهتظلح
 نم مغرلابو ،اهتاحومط عيسوتو تلاخدتلا ديدشت وحن ،تاروطتلا هذه نم مغرلابو

 لامشلا ينب ئدابلما ىوتسم ىلع تلاخدتلا هذه اهريثت يتلا تاماسقنلااو ،ةسبتللما اهتلصحم
 برلحا ينب ةيافكلا هيف ابمً احضاو زييمتلا ىقبي ،اهئافلحو ةدحتلما تايلاولا ينب وأ بونلجاو
 هزنم هنأ ضرتفلما نم يذلا لخدتلاو ،حلاصلما نع وأ تاذلا نع عافدلا لجأ نم اهررقن يتلا
.ةيلود ةمظنم لبق نم ررقمو هاياون يف ضرغلا نع

 تلاخدتلل ةدوع ،ةدرابلا برلحا نمز يف امك اندهشو ،اذه لك ربمتبس 11 ترّيغ دقلو
 ةلماشلا برلحا راطإ يف ةرلما هذهو .يموقلا نملأاب قلعتت عفاودل ةدحتلما تايلاولا اهدوقت يتلا

ً ائطاوتمً اماظن فدهتسي ناك يذلاو ناتسناغفأ يف لخدتلا  نأ هيف كش لا اممو .باهرلإا دض
 نع ،ىوتسلما اذه ىلع ٌ،فلتخم ،يوق يلودو يميلقإ عامجإبً اطاحم ناكو ينيباهرلإا عم
 نأ امك ،ةحوتفم ةمزأ ةروص يف ماسقنلال عوضوم يهو ،2003 يف قارعلا دض برلحا
 دعبلل ناك ينتلالحا يف نكلو .فلاخ عضومو دكؤم ريغ لظ يلودلا باهرلإا ىلع اهريثأت
.ةيولولأا ينملأا

 ريغ ةروصبوً اضيأو تاداقتنلاا يف ينملأاب طلتخيل يناسنلإا دعبلا داع كلذ نم مغرلابو
 ةيروتاتكيدلا كلذكو نابلاط ماظن طوقسف .تايلمعلا هذهل تمدق يتلا تاريربتلا يف ةعقوتم
 ىرخأ تارييغت يف لملأا ىتحو لب ،ناكسلل ةبسنلاب هتلثم يذلا عاضولأا نستحو ةيثعبلا
 هذه ريربتل نيريثكلل ةبسنلاب يفكت ،ريبكلا طسولأا قرشلا يف لاونلما سفن ىلع متت نأ نكيم



 يموقلا نملأا تارابتعا لحم قارعلا ةلاح يف ريبك لكشب ججلحا هذه تلح دقو .تلاخدتلا
 انه انيدلو .اهلخدت ريربت ىلإ اهللاخ نم ةيادبلا يف ةدحتلما تايلاولا تعس يتلا يلودلا نملأاو
 رامدلا ةحلسأ بايغً اصوصخو ،ةينملأا تاريربتلا لشف نع تجان ةقرطتسلما يناولأا ةيرظنل رثأ
 ةيؤر راطإ يف قارعلاو ناتسناغفأ عضو تم ثيح :ايچولويديلأا نم بناج نع كلذكو ،لماشلا
 ىتح نابايلاو اينالمأ ىلع راصتنلاا نم أدبت نايغطلا عاونأ دض ةدحتلما تايلاولل يمدق حافك
 .ايناركوأو ايجروج يف ريوزتلا نثارب نمً ارخؤم تعزتنا يتلا تاباختنلاا

 ،تاريربتلا ىوتسم ىلع لقلأا ىلع ،مسي يذلا ينملأاو يناسنلإا نم طيللخا اذه ربعو
 ةسايسلل رارمتساب مهلم بناج ىلإ دوعن ،باهرلإا دض برلحا راطإ يف متت يتلا تلاخدتلا
 يف لخدتي يذلا يلايربملإا نوسليو ،ةضقانتلما اههوجوب( ةينوسليولا وهو ةيكيرملأا ةيجرالخا
 رشع ةعبرلأا طاقنلا يف ملاسلاو ةيطارقيمدلا ينب دّحوي يذلا يلاثلماو ،1914 ماع كيسكلما
 ةركف ىلإ دوعنو تاينيعستلا يف ةتقؤلما ةيلودلا ةياملحا بورض نم لقتنن اذكهو .)1918 ماع
 ةركفلا عم قفاوتتو قارعلأا ينب ةيبتارتلا وأ ةمظعلا زئارغ نم ةصلختم ةففخم ةيلايربمإ
.مهتنميه نع نويكيرملأا اهنوكي يتلا "ةديملحا"

 جيورت يف ،ةدحتلما تايلاولا اميس لاو ،تايطارقيمدلل ةيعيبطلا ةزيرغلاً اضيأ كانه نكلو
 مادص نايغط وأ نابلاطل يثبعلا ماظنلا ءارلآا يف هثعبي يذلا يقيقلحا بلاقنلااو ،اهجذونم
 دودح دنع "ةياملحا ةيلوؤسم" فقوتت اذالم :ىرخأ ةيعقاو ةيلاكشإً اضيأ كانهو .ينسح
 ىلع ءاضقلا يف ةدعاسلما ىلع ،فورظلا حمست امدنع ،لمعت لاو ةحوتفلما ةيناسنلإا تامزلأا
 تامزلأا نمً لاوه لقأ تسيل ةاناعم ىلإ ليوطلا ىدلما ىلع اهتايدعت تدأ يتلا ةيساقلا ةمظنلأا
 ينمأ يديع وأ توب لوب وأ اساكوب  ةمظنأ طوقس ىلع فسأي انم نم ؟بورلحا وأ ةيناسنلإا
.ةدكؤم اهتيعرش نكت مل تلاخدت للاخ نم اهعيمج تتم يتلاو ،اداد

 فقوتت ابمر ؟لخدتلا لاكشأ فقوتت نيأ ،ةيطارقيمدلا جيورت ىلإ ينملأا ىلإ يناسنلإا نم
 ىلإ ءوجللا رظح يف ةريثكلا تارغثلا كلت اهيلإ يدؤت دق يتلا ةيلودلا ىضوفلا رطاخم عم
 رشبلاو عئاقولا ةمواقمو ،لخدتلل ةيلمعلا دودلحا دنعً اديكأت رثكأ ةروصب فقوتت ابمرو ؛ةوقلا
 بعصي تاعورشلم ةيداصتقلااو ةيسايسلا ةفلكتلا يفو ،جرالخا نم ةراعتسلما ةلهسلا لولحلل
 نم ةرود ةياهن عم لخدتلا ةدارلإ يبهذلما عيسوتلا قفاوتي ابمر .اهماتمإ رثكأ بعصيو ،اهريربت
 ديعُت ابمرو ؛برغلاو قرشلا ينب جولثلا نابوذ ةطساوب تاينينامثلا ةياهن يف تحِتُتفُأ تلاخدتلا
 نملأا تايلمعو ،ةوقلا ىلإ ءوجللاو ملاسلا ظفح لثم ،ةلحرلما هذه ءانثأ ةشوشلما تلاوقلما



 ابمرو ؛فيرعت ةداعإ ىلإ رملأا جاتحا نإو ،ديدج نم اهسفن ضرف يموقلا نملأاو يعاملجا
 لعج يف بورلحا طانمأ رفاضتو ناكم لك يف تاديدهتلا روضح رارمتسا يدؤي سكعلا ىلع
ً.لايحتسمً ارمأ حيضوتلا لعجوً ايرورض لخدتلا

قلاخلأا ةدوع
 نأ ودبي يلودلا لاجلما يفف .ةيلودلا ةسايسلاو قلاخلأا ينبً اموي قفاوت يأ ثدحي مل

 .ايلعلا ةحلصلما يعادو اهلحاصم ىوس فرعت لا "شوحولا ينب ةدورب رثكلأا شحولا" ةلودلا
 اهنلأ .هتاذ حلطصلما يفً اضقانت ،ةيعقاولا يف طرفم روظنم نم ،ةيلودلا قلاخلأا ةركف دعتو
 ديق ىلع ءاقبلا نم نكمتي مل مهو وهو ةكرتشم تادقتعمو ميقب نمؤي لودلا عمتجم نأ ضرتفت
.civitas christiana ةيحيسلما ةيندملل ىلعلأا لثلما دعب ةايلحا

 يتييڤوسلا داتحلاا ناك دقف :يلودلا لاجسلا نع ةبئاغ قلاخلأا نأ كلذ ينعي لاو
 هباسلح ةجلحا مادختسا ناجير دلانور داعأو ؛ةيوونلا ةحلسلأا ةيقلاخأ لا نونيدي هؤاقدصأو
 ةدرابلا برحلل يچولويديلأا قايسلا يفو .خيراوصلل ةداضلما تاعافدلا ةيضق دييأت لجأ نم
 يتييڤوسلا داتحلاا ىلع قلطُي ناكو ،هتيقلاخأ لا وأ مصلخا ةوسقل بجش كانه ناك
 سفن يفو ."رشبلا موحلل لكلآا حلاسلا" ةيكيرملأا نورتوينلا ةلبنق ىلعو ،"رشلا ةيروطاربمإ"
 :تاباطلخا اهثبت يتلا تانعللا ىلعً انايحأو يقلاخلأا ددشتلا ىلع كولسلا ةيعقاو رصتنت تقولا
 لوللحا نع ثحبلاو حلاصلما قفاوت دعبتسي لا قباستلاف ،يتييڤوسلا داتحلاا عم تلاماعت دجوت
 يه ىلولأا ةليضفلا لظت نكلو يقلاخلأا مكلحا قيلعت متي مل يوونلا رصعلا يفو .طسولا
.رذلحا

 انل نكيم ،ةيلودلا ةايلحا يفً اماتمً افلتخمً اناكم قلاخلأا لتتح ةدرابلا برلحا ةياهن ذنم
 يف برلحا ينناوق ةبقاربم مانتم مامتها ،ةيلودلا ةلادعلل دوعص :تاملاع ةدع للاخ نم هسايق
 ءاعدتسا ،يضالما يف تبكترا يتلا ءاطخلأا نع لودلا ينب ةبوت مسارم ،ةيلودلا تلاخدتلا ةرادإ
 تاسايسلً ارايعم هفصوب نكلو مصلخا عم رئادلا فلالخا يف سيل ،نآ لك يف قلاخلأا لاجلم
ً اربتعم كسرهلاو ةنسوبلا نع نيوأ ـ سناڤ ةطخ نوتنيلك نادأ دقف :هئافلح تاسايسو ام فرط
 نوضراعلماو ،يقلاخلأا حوضولا ةتفلا تتح باهرلإا دض هلاتق شوب عضيو ،ةيقلاخأ ريغ اهايإ

 نكلو ً.لااح نسحأب لودلا كولس سيلو .مهباسلح قلاخلأاو قلحا نوعدتسي قارعلا برلح
ً لاامجإ مهنكلو ،نولاتحم ليصافتلا يف مه" رشبلا نع ويكستنوم هلاق ام اهنع لوقن نأ اننكيم



."قلاخلأا نوبحي :ءافرش سانأ
 ةسايسلاو قلاخلأا ينب ةعقوتلما ريغ ةفيلوتلا هذهو ئجافلما بلحا اذه وزعن ءيش يأ ىلإ

؟ةيلودلا
 اهلوأ .ريسفتللً لابس ئيهت نأ اهنكيم صئاصخ ةدرابلا برلحا دعب ام عضو انل مدقي

 تلااجلما ينب ةيجاودزلاا .ةيلودلاو ةيلخادلا ةيسايسلا فقاولما ينب ةريبكلا ةيرارمتسلاا
 رخآ بناج نمو ،بناج نم اهتبقارمو ةطلسلل دودح عضوب مستت يتلا ةيلخادلا ةيسايسلا

 يفو ةوقلا ديجتم لاوحلأا أوسأ يف يه يلودلا كرحتلا ىلع ةداضم ميق قيبطت ةرورض
ً امئاد بعصي ةيجاودزا اهنإ ، Realpolitik ةيعقاولا ةسايسلا تاءاضتقلا عوضلخا اهنسحأ

 ةايلحا ديق ىلع ءاقبلا تاءاضتقاب ةيجاودزلاا هذه ريربت نكيمو .ةيطارقيمدلا يف اهتاعبت لمتح
 ةيطارقيمدلا ميق رشتنت ثيح ةدرابلا برلحا دعب ام ملاع يف بعصي نكلو .دعاوق لاب ملاع يف
 ةعتمتلماو ةرهدزلما تايطارقيمدلل ةبسنلاب لاح يأ ىلع ً،انأش لقأ يلودلا نملأا تاناهر ثيحو
 حمسن نأ ذئنيح نكيم .ةرورض لقأ حبصت اهنأ امك ةيجاودزلاا هذه لوبق ،لامشلا يف ملسلاب
 ةحلصم دعت ملً لاؤافت رثكأ ريسفت يف ،وأ ؛ةيسامولبدلا ىلإ قلاخلأا لاخدإ فرتب انسفنلأ
 ةنرتقلما ةاواسلماو ةلادعلاو ةيفافشلاب ةبلاطلما ريثأت هجو يف ليقارع عضت ايلعلا ةلودلا
 نأ ودبي مدقتلما ملاعلا ءاحنأ عيمج يف هنأ ىلع ةولاع .لودلل يلودلا كرحتلا ىلع ةيطارقيمدلاب
 دوعص ،قلاخلأا ىلع بلط :يلودلا ديعصلا ىلعو يلخادلا ىوتسلما ىلع رفاضتت بلاطلما هذه
.ةيموكلحا ريغ تامظنلما ريثأت ،ةطباضلا تاطلسلل

 :ةديدلجا فنعلا لاكشأ نع يلودلا ماظنلا لصفت يتلا ةوجفلاب ابمر طبتري يناثلا ليبسلا
 ماظنلا لّكشت ،اهللتح نمو لودلا ءادأ يف لللخا نمً اساسأ يتأت لاكشلأا هذه تناك ينح يفف
 ،ةدايسلا لثم ئدابم ىلإ ةياغلا هذه لجأ نم ءوجللا متيو .لودلا ينب برلحا نم ةياقولل يلودلا
 ةيرهولجا ةنادلإا لثتم فوسو ً.امجسنمً لاك لثتم يتلاو ،ةوقلا ىلإ ءوجللا مدعو لخدتلا مدع
 نم .لودلا ينب اميف مئاقلا يلودلا ماظنللً اروهدتو ةينوناقلا ةيحانلا نم ةرطاخم ئدابلما هذهل
 يف لخدتلا ً.اريبكً ارود قلاخلأا اهيف بعلت يتلا فافتللاا تايچيتارتسا ىلإ ءوجللا ناك انه
 ريبعت بسح وأ ،ةلداعلا برلحا ثارتب مامتهلاا ةدوعو ،"عورشم هنكل يعرش ريغ" وفوسوك
 رطخ هيف أشني يذلا عضولا كلذ دنع فقوتي لخدتلا مدعب مازللإا"( ريهشلا نارتيم اوسنارف
.ةريسلما هذه يف مهاست اهلك ،)"ةدعاسلما مدع

 نوناقلا ةضراعم ينعي لاأ .رطاخلماب ةفوفحمو ةشه ةريسم لظت اهنإف كلذ مغرو



 قلحا بهاذم ىلإ ةدوعلا ،يعضولا قلحا ىلع ثياحم "يقلاخأ" قح ةيولوأب رارقلإاو ،قلاخلأاب
 برلحاو ً"ايقلاخأ رربلما" حلسلما لخدتلا ينب دودلحا نمكت نيأ ؟ىّلو دق رصعب ةطبترلما يعيبطلا
 نأ يغبني ناك اذإ .)"دودح ىلإ جاتتح اهسفن ةليضفلا" ً:اضيأ ويكستنوم لوقيو( ؟ةسدقلما
 ةيئانثتسا ةباجإ ىوس رخآً ائيش نوكت نأ اهنكيم له ،نوناقلا ىلع قلاخلأل ةيقبسأ كانه نوكت
؟هتطلس نوناقلل دري ىتح نكيم ام عرسأب فقوتي نأ هيلع نوناقلل قرخو ،ئراط عضو ىلع

ةديدلجا تاديدهتلا ةهجاوم يف لخدتلا
 ينهاتجلاا نيذه عطاقت ةطقن دنع عقت باتكلا اذه عوضوم لثتم يتلا تلاؤاستلا نإ

 امهل فيضن نأ يغبني نكلو .قلاخلأا ةدوعو لخدتلا ةدوع امهو ةدرابلا برلحا دعب نيدوجولما
ً اصوصخو ،ةحلسلأا ريوطتو يريهاملجا باهرلإا .ديدهتلا ةعيبط رّيغت وهوً اثلاثً اهاتجا
.لخدتلا قزآلمً اديدجً ادعب افيضيل اءاج ،نكملما امهنارتقا

 هيلع بسانلما درلاو 2001 ربمتبس 11 يف زرب يذلا يورخلأا باهرلاا ةعيبط ً،لاوأ
 رئاسخً امدقتمً اعمتجم لّبكي نأ ىلعً ارداق ،مويلا اذه يف باهرلإا ادب دقل .يننيقي ريغ لاازام
 نمً ارصع ثدلحا اذه حتفي لاأ .اهب مايقلا ةيناكمإ ركتتح نلآا ىتح اهدحو لودلا ناك ةلئاه
 اهديدتح نكيم ةيسايس تاياغب طبترم ريغ فنعب مستيً ارصع ،يباهرلإا فنعلا يف دعاصتلا
 زتيڤزولاك هب رعش دق روظنلما اذه ؟همدختست يتلا تامظنملل ةيسايسلا ةيبعشلا نع ربعي لاو
 ةياغ حبصيل ةيسايس ةينلاقع لك نمً اررحتم اهيف فرطتلما فنعلا قلطنيً ابرح ليخت امدنع
 مويلاو .ةرظنلا هذه دسجي يذلا وه يوونلا ةمايقلا موي ناك ةدرابلا برلحا نمز يف .هتاذب
.يوون ةدعاق ميظنت هبشي ام عم ىهامتت نأ ةرظنلا هذهل نكيم

 لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ينب ثدالحا ءاقتللاا يف هققتح دجي له ويرانيسلا اذه
 ينب تاقلاعلل انتيؤر ةيرذج ةروصب ريغي هنإف لمتحم ريغً ارمأ كلذ ناك نإو ىتح ؟باهرلإاو
 ،ةوقلا ىلإ ءوجللاو ةيئاقولا ةجلحا نزو كش لاب بلقي هنإ .برلحاو ةصالخا تاعومجلماو ةلودلا
.لخدتلا هبجوبم مسحُيً ارصنع كرحتلا مدع فيلاكت نم لعجيو

 نع يكيرمأ بهذم وه مويلا لاجس لحم وه ام نكلو ،دعب عضولا اذه ىلإ لصن مل نحن
 كلتتم نأ لبق ،حلاسلا ريوطت ةيلمعب موقت يتلا لودلا دض ةوقلا مادختسا رربي يذلا قابتسلاا
 اذهل زاربإً اضيأ وهو ً.انكمم ويرانيسلا اذه لثم حبصي نأ لبق ىتح يأ ةحلسلأا هذه لثم
 دض حافكللً اموهفم لثيم ةياهنلا يف وهو .قارعلا برلح ةنكملما تاريربتلا دحأ هفصوب بهذلما



 فنعلل ةصخصخ عضو قبتسي ،"باهرلإا دض برلحا" ىمسم تتح ،يذلاو باهرلإا
 ةللادلا يف ةغلابلما رطخ ىلإ يدؤي امك ً،ايمتحً اعضو سيل كش لاب وه يذلا يريهاملجا
.يسايسلا هنزو ةدايز ىلإ دصق نود يدؤي امم ،ماعلا يداهلجا باهرلإل ةيچيتارتسلاا

 ربمتبس 11 يف رهظ يذلا ديدهتلا ىلإ رظنن نأ انيلع :انه فقوتي لا لاجسلا نكلو
 دض ،نظن ام ريغ ىلع ،اهانبسك يتلا ةيضالما حافكلا كراعم سورد نهذلا يف نيرضحتسم
 تم دق مويلا اذه يف هنأو ً،ايعون ديدج ديدهتلا نوكي نأ ةيناكمإ داعبتسا نود نكلو ،باهرلإا
 ىلع انيلع .لؤاست لحم اهعقاو سيلو اهلآم لظي يتلاو ،ةملكلل لماكلا ىنعلماب برح لاعشإ
 لاو اهلئاسوو برلحا ميهافم لا هنأو ،ةينيب ةيميهافم ةقطنم يف دجون نأ ةيناكمإ لبقن نأ لقلأا
 11 يف أدب يذلا حافكلا نم ديدلجا عونلا اذهل ةمئلام يديلقتلا ينوناقلا عمقلا ميهافم
.ربمتبس

 رثكأ موللاب نيريدج فيكتلا ضفرو لعفلا نع سعاقتلا نوكي ديدج رطخ ةهجاوم يفو
.ةديدلجا تاباجتسلاا ملعت نعو لعفلا در نع ةمجانلا ءاطخلأا نم

قارعلاو وڤوسوك
 لثمتي هنإ لوقن نأ نكيم يذلاو ،لخدتلا لوح لاجسلا يبطق مويلا قارعلاو وڤوسوك لثتم

 عامجإ :وڤوسوك بطق كانه بناج نمف :رخلآاب ينبطقلا دحأ ةضراعم يف هنم ريبك بناج يف
 مادختسا ،ةحلم ةيناسنإ ةمزلأ ةباجتسإ ،اياونلل يبسن حوضوو )يميلقلإا ىوتسلما ىلع ولو(
 مدع بايغو ،وڤوسوك يف رارقتسا ،شتيڤيسوليلم يملس طوقس ،فنعلل بَقارُمو بسانتم
 لحم لخدتلل عفاودو ،مسقنم يلود عمتجم :قارعلا رخلآا بنالجا ىلعو .يميلقلإا رارقتسلاا
 ةباجلإا بسانت لوح عورشم لؤاستو ،حالحلإا رصنع بايغ ،اهنم بناج يف ةئطاخو شاقن
 ريغ اهلبقتسم راصو نملأا مدعل ةسيرف تعقو دلب يهو قارعلل ةوزعلما تافلاخلما عم ةيركسعلا
.هب قوثوم

 ةكرتشم تلاكشم قلاخلأا ىلعو نوناقلا ىلع ناتلالحا تحرط اذه لك نم مغرلابو
 مادختسا ينب ةيضرع ةقلاع ،نملأا سلجلم حضاولا حيرصتلا بايغ :روصتن امم ربكأ ةروصب
 لكشب نابللأا وڤوسوك ناكس متح مل ةيركسعلا تايلمعلا( ةيلمعلل ةوزعلما فادهلأاو ةوقلا
 عارصلا دعب ام فادهأ ودبتو ،)يقارعلا ديدهتلا ىلع ءاضقلل ةيرورض ةوقلا نكت مل امك رشابم
.يطارقيمدلاو دحولما قارعلا ،قارعلأا ةددعتم وڤوسوك ،ةيعقاو ريغ



 هب حمسي لا اممً اديقعتو ءاضتقا رثكأ ودبي ةوقلا ىلإ ءوجلل ةيلودلا ةيعرشلا ريدقت نإ
 .لخدتلا رارق ةيعرش نم ينآ ققتح درجم

 ثلاثلا تاظحللاب قلعتت ريدقتلا اذه يف ةداع حرطت ةلئسلأا نم لسلاس ةثلاث كانهو
ملاسلا ىلإ ةدوعلاو برلحا ءانثأ قلحاو برلحا لبق قلحا يهو ةيديلقتلا

 برقأ اهنكلو ضعب نع اهضعب ةزيمتلما تلاكشلما نم ةيلاوتم لكشت دعت مل اهنأ لالحاو
 ةدودحم ةيركسع تارايتخا دوجوو لادتعلاا :ةيادبلا ذنم ةقيثو ةروصب ةلخادتلما تلاكشلما ىلإ
ً اضيأ يغبنيو .ةوقلا ىلإ ءوجللا ةيعرش ىلع رثؤي امم ةيندلما رئاسلخا نم للقت نأ اهنأش نم
 عفادب نيدوزم انك نإو ىتح انل نكيم له :ةظحللا هذه ذنم عارصلا دعب ام ةلحرم روصت
 مايقلا نودو ،برلحا دعب ابم أبنتن نأ نود لخدتن نأ ،ةبوسحم ةيركسع تارايتخاو يعرش
 عقاولا ضرأ يف اهريثت يتلا ىضوفلل ةيسايس لولح داجيإ نودو ،مهنمأو ناكسلا لايح ءابعأب
؟ةيعرش بورلحا رثكأ ىتح

 يسايس قايس راطإ يف نكلو انهو نلآا اهريدقت نكيم لا اهسفن ةيلمعلا ةيعرش نإ
 ةفلتخم فورظ يف )نملأا سلجم حيرصت بايغ( ةهباشم تلاكشم روصت ىلإ عفدي نأ هنكيم
 عمقلا نع ةيبرصلا ىوقلا فقوت ىلع لصحي نأ فدهتسي ناك يطنلطلأا فلح لخدت ً:اماتم
 ىوق لخدت ناكو .نملأا سلجم دعب اميف هضرف يذلا فقوتلا وهو ،وڤوسوك نابللأ ىمعلأا
 اذه دض كرحتلاب حيرصت طيشنت ةداعإ ىلع ةينوناقلا ةيحانلا نمً امئاق قارعلا يف فلاحتلا
 هلولدم ديدتح ىلع ينلحا كلذ ذنم هنأشب نملأا سلجم مسقنا يذلاو ،1991 ماع يف دلبلا
.هادمو

 فيلاكتلا ينب ةلماشلا ةنزاولما نمً اعون رثكأف رثكأ كانه نأب لوقلا نكيم ىرخأ ةرابعب
 لا ةنزاوم يهو ،لخدتلا ىودج ىلع مكلحاب حمسي ام وه لخدتلا مدعو لخدتلا ينب ةنراقلما
 قابتسا نإف ،لخدتلاب رارقلا ذاختلا ةمسالحا ةظحللا دنع نكلو .نمزلا روربم لاإ متت نأ نكيم
 يدافت لجأ نم يضالما يف ةين نسحب اهتبرتج تم يتلا لئادبلا ناهرب كلذكو ،لخدتلا جئاتن
.ةيعرشلا ءافضإ ةيلمع يف ةيرهوج لماوع اهلك ،ىوصقلا ةلالحا هذه

تاسسؤلماو ةيعرشلا
 بيلاسأ ةيعرش وأ لخدتلا ةيعرش ررقي نم :نوناقللو ةسايسلل ةريخلأا ةلأسلما ىقبت



 ةلداعلا برلحا طرش وهو ،ةيعرشلا ةطلسلا موهفم ىلإ انعجر ءاوسو ؟باهرلإا دض حافكلا
 بحاص( تيمش لراكلً اقبط ةدايسلا فيرعت ىلإ وأ ،مسلاا سفن لمحي يذلا بهذلما يف
 زوحي نمو ميكحتلاب موقي نم ةلأسم نإف ،)يئانثتسلاا عضولا يف ررقي نم وه ةدايسلا
 بناج نم نيرخآ ينيلود ينلعافو بناج نم لودلا هذه ينب وأ لودلا ينب تاعارصلا يف ةيعرشلا
.ةيبطقلا جودزم نزاوتلا ةنميه نم اهيف جرخن يتلا ةظحللا نم ءادتبا اهسفن ضرفت رخآ

 ةدوع ةدرابلا برلحا ةياهن تدهش نيرشعلا نرقلا يف ىربك برح لك دعب لالحا وه امكو
 يلماعلا ماظنلا" ةركف .ةيلودلا ةمظنملل يزكرم رود يف لملأاً اضيأو يعاملجا نملأا يف لملأا
 تناك نارتيم اوسنارفو شوب .ـه چروچ تاينيعستلا تاونس ةيادب يف اهيلإ اعد يتلا "ديدلجا
 مادختساو نملأا لاجم يف اهقاثيم تايصوتل صاخ هجوبو ةدحتلما مملأا ةمظنلمً اثعب نمضتت
 هذه لك للاخو .لملأا اذه ةشاشهً اركبم ايفلاسوغويو لاموصلا تاربخ تنيب دقلو .ةوقلا
 ةسيرف اهسفن ،اهماهم اهيف تفعاضت يذلا تقولا يف ،ةدحتلما مملأا ةمظنم تدجو ،ةلحرلما
 لك ةيلودلا ةيطارقوريبلاو لودلا لمتحو :نآ يف يجراخو يلخاد ،يوينب هبشو مئاد جاجتحلا
 اهنوكب ةوهزلما ةدحتلما تايلاولاف ،ذيفنتلاو ةوزعلما ماهلما ينب ةوهلا ةيلوؤسم ىرخلأا اهنم
 بونلجا لودو ،ةكرلحا يف اهتيرح ةدحتلما مملأا ةمظنم حبكت نأ لمحتت لا "ىمظعلا ةوقلا"
 ةدايس باسح ىلع ناسنلإا قوقح تاكاهتنا يف ةمظنلما تاصاصتخا عيسوت دوهج مواقت
.لودلا

 رابكلا ةينامثلا نمف ،ةيفاضإ تاسسؤم يف وأ ةيعوط تافلاتح يف عمجتت لودلا هذهو
G8 وأ ينيطسلفلا يليئارسلإا عارصلا للح ةهجولما "قيرطلا ةطراخ" ةركتبم ،ةيعابرلا ىلإ 
 اهتاذ ءاقلت نم بلاغلا يف كرحتت تاسسؤلما هذه ؛وڤوسوكو ةنسوبلا لوح لاصتلاا ةعومجم
 ىلع تسيل بونلجا لود نأ ةظحلام يغبني نكلو .نملأا سلجم تاءارجلإ عضخت امم رثكأ
 يتلا لامشلا ىوقل فلاتح نعً اريبعت "تاعمجتلا" هذهو سلاجلما هذه يف ىرت ينح أطخ
 ةريقفلا دلابلا نوئش يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب لخدتت نأو بكوكلا ريدت نأ تررق
 بونلجاو لامشلا ينب ةديدلجا ةيبطقلا ةيجاودزلاا هذه نأ ظحلان نأً اضيأ يغبنيو .ةفيعضلاو
 ،ةدحتلما تايلاولل ديحولا رودلا نابسلحا يف ذخأن امدنعً اديقعت رثكأ ودبت طيحلماو زكرلما ينب وأ
 لثم ىوقل سبتللما عضولا رخآ بناج نمو ،ىرخأً انايحأ طشنلاوً انايحأ سعاقتلما يطرشلا
 اهلثم ،ضفرت اهنكلو رابكلا عمتج ىلإو زكرلماب قاحللا يف حمطت اهنإ .دنهلاو ينصلاو ايسور
 رغص امهم ردق يأب يحضت نأ ةيكيرملأا "ىمظعلا ةوقلا" لثم ،ام ىنعبمو ،لودلاراغص لثم



.ناسنلإا قوقح ىوعد تتح ،ىعدأ ببسلو ،وأ فارطلأا ددعت ىوعد تتح اهتدايس نم
 اميف لواتح ،حلاصلإلً اططخ تجتنأو تاضراعتلا هذه زواتج يف ةعباتتم نالج تدهتجا

 لواتحو "ةياملحا ةيلوؤسم" ةمهم لثم ،يلودلا عمتجلما ماهم ديدتح ،اهسفن ةمظنلما ىطختي
 اهل طباوضو دودح عضو للاخ نم ،ةديدلجا تاعارصلا يف اهتيقادصم تدكأت ميهافم جامدا
.ةياقولاو قابتسلاا ينب تاقلاعلا لثم

 فلخف ً.لاثام لازي ام يلودلا ماظنلا لبقتسم ىلعو ةيعرشلا ىلع قافتلاا مدع نإ
 نمو دحاو فرط نم كرحتلا ينبو ،ةيبطقلا ددعتلما وأ ةيبطقلا جودزلما ملاعلا لوح تلااجسلا
 ريصلماو ةينطولا حلاصلما ينبو ،ىربكلا ىوقلا ةيلوؤسمو لودلا يواست ينبو ،ةددعتم فارطأ
 ةطساوب وأ ةيروطاربملإا ةطساوب ءاوس ملاسلا نع ةيكيسلاكلا ميهافلما دنج بكوكلل كرتشلما
 قيفوتلا وأ ميهافلما هذه زواتج ةرورض حبصتو .نواعتلا ةطساوب وأ نزاوتلا ةطساوب ،نوناقلا
 ،ةيسسؤلما تاراكتبلاا ضعب مغر لقت مل رملأا اذه ةبوعص نكلو .رثكأف رثكأً احلمً ارمأ اهنيب
.ةيلودلا ةلادعلا لاجم يف اميس لاو ،ةدعاو تناك نإو ةدودحلما
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